بی ال دلا 


وَظْلَِات إرَادَةَ الڈنیا بعل الآجرة 
نيع اتا والشتةه 


تاليف امم الى الله تعالى 


لاورس تقرط لاف 


رسائل 
سعيد بره 

بن علي بن وهف 

هف الق 

لقحطاد 

سي 


نور اإخلاص 


وڈ 4 
ظلمات إرادة الدنیا بعمل الاخر 
بعمل الاخرة 


وضوء الکتاب والسَنَة 
لیف الفة 
الفقير إلى الله ت 
تعالى 


: 
. سعبد بر 
بن علي بن وهف القحطا 

لي 


المقدمة 


ق 


بسم الله الرحمزالرحيم 
المقدمة 
إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً 
عبدہ ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
بوم القین وسلع تسلي) کٹ زا أما بعد: 
فهذه رسالة ختصرۃة في «نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل 
الآخرة» بِيّنت فيها: مفهوم الإخلاص وأهميته. ومكانة النية الصالحة 
وذكرت خطر إرادة الدنيا بالعمل الصالحء وأنواع العمل للدنياء وخطر 
الرياء» وأنواعه» وأقسامه» وأثره على العملء وأسبابه ودوافعه. وطرق 
0902 
ولا شك أن الإخلاص سبب للنصرء والنجاة من عذاب اللہ ورفع 
المنزلة في الدنیا والآخرة» والفوز بحب الله ثم حب آهل السموات 
والآرض للمخلص, وهذا في الحقيقة نور يقذفه الله في قلب من شاء من 
عبادہ: ومن لَّمْ ل الله لَه نورا کا له من نُو را" ٣‏ تع 
الآخرة» ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض؛ لأن ذلك ینانی كمال 
التوحيد ويحبط العمل الذي قارنهء قال الله كََكَ: من كَانَ يُرِيدٌ الْحَيَاة 


° سورة النور» الآية:‎ ("١ 


4 7 ا 
الدنيا وزينتها ا نوف لهم َغَالَهُمْ فيهاوَهُمْ بها لأَمْنْحَسُو د أَوْلَيِكَ 
الّذِينَ لَْسَ لَهُمْ في الآخِرَةٍ إلا النَارُ ات 6 


ا € . 
النحو الآتي: 


ايحت الأول: نور الاخلاص: 
المطلق الأول: مفهوم الإخلاص. 
المطلب الثاني: أهمية الإخلاص. 
المطلب الثالث: مكانة النية الصالحة وثمراتها. 
المطلب الرابع: ثمار الإخلاص وفوائدہ. 
المبحث الثاني: ظلمات إرادة الدنیا بعمل الآخرة: 
المطلب الأول: خطر إرادة الدنيا بعمل الآخرة. 
المطلب الثاني: أنواع العمل للدنيا. 
المطلب الثالث: خطر الرياء وأضراره. 
المطلب الرابع: أنواع الرياء ودقائقه. 
الطلب الخامس: أقسام الرياء وآثرہ على العمل. 
المطلب السادس: أسباب الرياء ودوافعه. 
المطلب السابع: طرق تحصيل الإخلاص وعلاج الرياء. 


.١5-1١6 سورة هود الآيتان:‎ )١( 


ج ر 

والله أسأل باسمه الأعظم الذي إذا ئل به أعطىء» وإذا دعي به 
أجاب أن يجعل هذا العمل القليل مباركا خالصًا لوجهه الكريم» مقربًا 
لمؤلفه. وقارئه» وطابعه. وناشره. من الفردوس الأعلى من الجنة» وأن 
ينفعني به في حياتي» وبعد تماتي» وأن ينفع به كل من انتھی إلیه» فإنه تعالى 
خير مسؤول وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيلء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم» وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


المؤلف 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


حرر في عصر يوم الثلاثاء الموافق 5١/١١٠/1419١اه‏ 


نور الإخلاص 


المبحث الأول: نور الإخلاص 
المطلب الأول: مفهوم الإخلاص 
الإخلاص في اللغة: حص يخلص خلوصًا: صفا وزال عنه شوبه. 
ويقال: خلص من ورطته: سلم 0ص تخليصًا: أي 
نجّاه. والإخلاص في الطاعة: ترك الرياء(). 
وحقيقة الإخلاص:هو أن يريد العبد بعمله التقرب إلى الله تعالى وحدہ. 
وقد ذكر أهل العلم تعريفات بعضها قريب من بعض: 
فقيل: الإخلاص: إفراد الحق - سبحانه - بالقصد في الطاعة. 
وقيل: الإخلاص: استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن» والرياء أن 
يكون ظاهره خيرًا من باطنه» والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه 
اعت ظاهره. 
وقيل: تصفية العمل من كل ما يشوبه!". 
وعل ما تقدم: يتضح أن الإخلاص: صرف العمل والتقرّب به إلى 
الله وحده. لا رياءً ولا سمعة» ولا طلبًا للعَرّض الزائل» ولا تصِنْعَاء 
وإنما يرجو ثواب اللہ ويخشى عقابه» ويطمع في رضاه. 


وهذا قال القاضى عياض: «ترك العمل من أجل الناس ریا 


١١ /۲ مدارج السالكين» لابن القيم»‎ (٢( 


نور الإخلاص ب 
02( من أجل الناس شرك والاخلاض أن يعافيَكٌ الله من( 
ل a E‏ 
وتوجيهاته وتعليمه وجه الله تعالى وحده لا شريك له ولا رب سواه. 
المطلب الثاني: أهمية الإخلاص 
ہے تر و وس وہ وأمر مر جميع 
المكلفين بالإخلاص:لوَمَا مروا إلا دو اللہ علِصِينَ ل 
الین ¢( '' وقال تعالى: 0 کو الله خلصًا له 


الڈین # آلا لله الذينُ الخال ) " ١‏ قل إن صَلاَتٍ مث ےت وَعَياي 
وهو ه 
وكات لله رَبّ الال ٭ لايك لَه لِك ارت َا سنا 


(لِّي علق الْمَوْت وَالََْة نوكم بكم اخسن ما ا 

قال الفضيل بن عياض: هو أخلصّة وأصوَبْةُ. قالوا: يا أبا علي: 
ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: «إن العمل إذا کان خالصًا ولم يكن صوابًا | 
يُقبل» وإذا كان صوابًا وم يكن خالصًا لم يُقبل» حتى يكون خالصًا 
فاا وا غا أن کن ةو وات ا کون نه الین ا7 


.۹۱/۲ انظر: مدارج السالکین: لابن القیمء‎ )١( 
.٥ سورة البينة» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الزمر الآيتان: -٢‏ ۳۔ 

.1517-1515 سورة الأنعام الآيتان:‎ )٤( 

.۲ سورة الملك. الآية:‎ )٥( 

.۸۹/۲ مدارج السالکین, لابن القيم»‎ )٦( 


نور الإخلاص 


قوله تعالى: (قَمَن گان يَرْجُو لَِاءَ رب َليَْمَلَ عَمَلاَ صَالِحًا وَلا شرك 
بعِبَادة رَيّهِ أَحَدًا 4ء وقال تعالى: (إوَمَنْ أَحْسَنٌ دِينًا من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله 
وَهُوَ ين 4 . فإسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل له 
والاتعينان :فيه کانھرسرلالاظاریتھا!۳. 


وقد ثبت في الحديث عن أنس بن مالك #5 قال #: «ثلاث لا يغل 

عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم 
5 

جماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»7). 

والإخلاص هو رج عمل المسلمء وأهم صفاته» فبدونه يكون 
جهده وعمله هباءً منثورًا. 

والإخلاص من أهم أعمال القلوب باتفاق أئمة الإسلام» ولاشك 
أن أعمال القلوب هي الأصل: لمحبة الله ورسوله» والتوكل عليه 
والإخلاص له. والخوف منه. والرجاء له» وأعمال الجوارح ببَمٌ؛ فإن 
النية بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق 
الروح مات» فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح. 

فيجب على المسلم أن يكون مخلصًا لله كك لا يريد رياءً ولا سمعة 
)١(‏ سورة الكهفء الآية: ٠٠١‏ . 
(۲) سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 
(٣(‏ مدارج السالکین لابن القيم» ۲/ ۹۰٠‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذيء فی كتاب العلم» باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع ٠٤٣/٥‏ برقم ۲٦٢۸‏ 


من حديث عبد الله بن مسعود كه وأخرجه أحجد. ۱۸۳/٥‏ من حدیث زید بن ثابت طف 
وصححه الألبانی في مشكاة المصابيح» 3/١‏ 


داس © 


ولا ثناء الناس ولا مدحهم واي إنا يعمل الصا حات: ويدعو إلى 
الله يريد وجهه - تعالى - كما قال سبحانه: لق َه سبيلي أَدْهُو لل 
الله 4ء وقال سبحانه: ( وَمَنْ اخسن قَوْلاً من دَعَا إل الله © "). 

والإخلاص أعظم الصفات التي تجب على جميع ا مسلمین: فيريدون 
بدعوتہم وعملهم وجه الله والدار الآخرة» ويريدون إصلاح الناس 

۳ 
وإخراجهم من الظلمات إلى النورا. 

المطلب الثالث: مكانة النية الصالحة وثمراتها 

النية: أساس العمل وقاعدته. وزان الأمر وعموده» وأصله الذي 
عليه بِنِيَ؛ لأنها روح العملء وقائده» وسائقه» والعمل تابع لها يصح 
بصحتها ويفسد بفسادهاء وا يحصل التوفيق» وبعدمها يحصل 
الخذلان» وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة()؛ وهذا قال 
النبى يَل: «إنا الأعمال بالنيات وإنما لکل امرئ ما نوى...». 

وقال الله تعالىى: (لا خَيْرَ في ژر من نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ 
مَعْرُوفِ أو إضلاح بَبْنَ الاس وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ ابتَعَاءَ مَرْضَاتٍ الله 


.۱۰۸ سورة یوسف الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت الآية: 37". 

() انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ۱/ ۳٤٣۹‏ و٤‏ / ۲۲۹. 

.۱۱ انظر: النية وأثرها في الأحكام الشرعية للدكتور صالح بن غانم السدلان»‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب ذَنه: البخاري» كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء 


الوحي إلى رسوله وق ۹/۱ برقم .١‏ ومسلم؛ كتاب الإمارة» باب: قوله صَلِه: «إنما الأعمال 
بالنية ))» ۳/ ١١٥۱ء‏ برقم ۱۹۰۷ . 


نور الإخلاص 


َسَوْفَ تيه أَْرًا عَظِيَ ) (. 

وهذا يدل على أهمية ومكانة النية» ون الدعاة إلى الله وغيرهم من 

< 23 

المسلمين بحاجة إلى إصلاح النية» فإذا صلحت أعطي العبد الأجر 
الكبير» والثواب العظيم» ولو لم يعمل إنما نوى نية صادقة؛ ولهذا قال 
النبي #: «إذا مرض العبد أو سافر کُب له مثل ما كان يعمل مق 
صحيحًا»!') وقال يَلك: «ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها 
نوم إلا كُتبَ له أجر صلاتہ 0  -‏ ە مھ 


وقال #: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد 
الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضرء لا ينقص ذلك من 
أجره شيئًا»7). 


وقال #: «من سأل اللہ الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشھداءء وإن 
مات على فراشه»0(). 


وهذا يدل على فضل الله و وإحسانه إلى عباده؛ ولمذا قال النبي 2 

.١١5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

.۲۹۹۲ .برقم‎ ٠٠١ / ٤قماقإلا البخاري كتاب الجهاد والسيرءباتٌ:يكتب للمسافر ما كان يعمل في‎ )٢( 

(۳) أبو داود» كتاب الصلاة» باب من نوی القيام فنام» ۲/ ٢۲ء‏ برقم .۱۳۱١‏ والنسائي كتاب قيام 
اللیلء وتطوع النهار» باب من كان له صلاة بليل فغلبه عليها نوم */ 2310 برقم .۱۷۸٤‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغلیلء ۷۲ء وصحيح الجامع» ١5١ /٥‏ برقم ٠٥٦۷‏ . 

)بو داود» كتاب الصلاق باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بہاء 2105/١‏ برقم 554. 
والنسائي» كتاب الإمامة» باب حد إدراك الجماعة» 7/ 2.1١١‏ برقم .۸٠١‏ وقال ابن حجر في 
فتح الباري: ((إسنادہ قوي ))؛ /٦‏ ۱۳۷. 

(5)مسلمء كتاب الإمارة باب استحباب طلب الشهادة في سبیل اللہ تعالى ۳/ ۱۷٥۱ء‏ برقم ۱۹۰۹. 


نور الإخلاص كه 
في غزوة تبوك: «لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا أنفقتم من 
نفقة» ولا قطعتم من وادٍ إلا وهم معكم فيه». قالوا: یا رسول الله كيف 
يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال: «حَبّسهُمُ العذر»(). 

وبالنية الصالحة يضاعف الله الأعمال اليسيرة؛ وهذا قال النبي كل 
لرجل جاء إليه مقنع بالحديد» فقال يا رسول الله: أقاتل أو أسلم؟ فقال 
3 «أسلم ثم قاتل»» فأسلم ثم قاتل فقْتِل فقال رسول الله #5: «عمل 
قليلاً وأجر كثيرًا» ("). 

وجاء رجل إلى رسول الله 55 فدخل في الإسلام» فكان رسول الله كل 
يعلمه الإسلام وهو في مسيره؛ فدخل محف بعيره في جحر يربوع فوقصه 
بعيره فهات» فقال رسول الله ي: «عمل قلیلاً وأجر كثيرًا » قالما ماد 
ثلاث( . 

وبالنية الصالحة يبارك الله في الأعمال المباحة» فيثاب عليها العبد؛ 
وهذا قال النبي #5: «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له 
صدقة» ‏ وقال 4 لسعد بن أبي وقاص #ه: «إنك لن ثنفق نفقة تبتغي 


(١)البخاري؛‏ كتاب الجهاد والسيرء باب من حبسه العذر عن الغزوء ۳/ ۲۸۰ء برقم ۲۸۳۹ء وأبو 
داود» کتاب الجهاد. باب الرخصة ني القعود من العذر ۳/ ۱۲ء برقم ۸٥۲۰ء‏ واللفظ له. 

(۲)متفق عليه من حديث البراء #نه: البخاري» كتاب الجهاد والسيرء بابٌ: عمل صالح قبل 
الجهاد. ۲۷۱/۳ء برقم ۲۸۰۸ واللفظ له. ومسلم كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشھید 
۳ء برقم ۰۰ 

(۳) مسند الإمام أمد .۳٥۷ /٤‏ 


(٤)متفق‏ عليه من حديث أي مسعود ذَبه: البخاري» كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية 


نور الإخلاص 

بها وجه الله إلا أجرت عليها حتی ما تجعل في في امرأتك؛!'' 

وقال النبي 5: «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلًا فهو 
تي فيه ریہ وَل فيه رحه» ويعلم لله فيه حقّاء فهذا بأفضل المنازل» 
وعبدٍ رزقه الله علا و يرزقه مالا فهو صادق النية» يقول: لو أن لي مالاً 
لعملت فيه بعمل فلانء فهو بنیته» فأجرهما سواءء وعبدٍ رزقه الله مالا وم 
يرزقه علماء فهو يخبط في ماله بغير علم. لا يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه 
رجه ولا یعلم لله فيه حقاء فهو بأخبث المنازل» وعبدٍ لم يرزقه الله مالا 
ولا علا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته. 
را 

وقال النبي # فيا يرويه عن ربه: «إن الله كك كتب الحسنات 
والسيئات ثم بيّن ذلك.فمن هم بحسنةٍ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة...»(” 


والحسبة» ولكل امرئ ما نوى» ٠۲٤/١‏ برقم 56. ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين» والزوج» والأولاد ۲/ ٦۲١‏ برقم .٠٠٠١‏ 

(١)متفق‏ عليه: البخاري» كتاب الإیمانء باب ما جاء أن الأعمال بالنية» ۲٢/٢‏ برقم 55. ومسل 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» ۳/ ١٥۱۲ء‏ برقم .۱٦٢۸‏ 

(۲)الترمذي» كتاب الزهد. باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء 5/ ٥٦٦٤ء‏ برقم ٢۲۳۲ء‏ وابن 
ماجه» كتاب الزھد باب النية» برقم ۸٤٢٦ء‏ وأ مد 4/ 10 وصححه الألبان» في صحيح 
الترمذي» ۲/ ۲۷۰. 

(۳)متفق عليه من حديث ابن عباس رضر الله عنهما : البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو 
سیئق ۲۳۹/۷ برقم ١9٦٣ء‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت له وإذا 
هم بسيئة ل تكتب» ۱۱۷/۱ء برقم ٠١١‏ . 


بو لغم o‏ 


المطلب الرابع: ثمار الإخلاص وفوائده 

الإخلاص له ثمرات حميدة وفوائد جليلة عظيمة» منها ما يأتي: 

ولك كفي دقاو کی كان بالتخاوفى رات 

ثانياً:الإخلاص هو السبب الأعظم في قبول الأعمال مع متابعة النبي كلة. 

الثاً: الإخلاص يُثمر محبة الله للعبدء ثم حبة الملائكة» ووضع القبول 
في الأرض. 

رابعاً: الإخلاص أساس العمل» وروحه. 

خامساً:يُشمر الأجر الكبير والثواب العظيم بالعمل الیسیروالدعاء القليل. 

سادا کپ لاعت الإخلاض كل عمل صد به و الك ولو 
E‏ 

سابعاً: يُكتب لصاحب الإخلاص ما نوى من العمل ولو لم يعمله. 

ثامناً: إذا نام أو نسي كتب له عمله الذي كان يعمله. 

ناسعا: إذا دض اليد أو ساف کت له بإ افيه ما "كات سمل 

عاشرا: ينضر الله الأمة بالإخلاصن. 

الحادي عشر: الإخلاص يثمر النجاة من عذاب الآخرة. 

الثاني عشر: تفريج كروب الدنيا والآخرة من ثمرات الإخلاص. 

الثالث عشر: رفع المنزلة في الآخرة يحصل بالإخلاص. 

الرابع عشر: الإنقاذ من الضلال. 

الخامس غفر :الاغلاصض سیت لزيادة آهذى: 


نور الإخلاص 


السادس عشر: الصّيت الطيب عند الناس من ثار الاخلاص. 
السابع عشر: طمأنينة القلب والشعور بالسعادة. 

الثامن عشر: تزیین الإیمان في النفس. 

التاسع عشر: التوفيق لمصاحبة أهل الإخلاص. 

العشرون: حسن الخاتمة. 

الحادي والعشرون: استجابة الدعاء. 

الثاني والعشرون: النعيم في القبر والتبشير بالسرور. 

الثالث والعشرون: دخول ا حنة والنجاة من النار. 

وهذه الثمرات والفوائد أدلتها كثيرة من الكتاب والسنة7"). 
فأسأل الله لي ولإخواني المسلمين الإخلاص في القول والعمل. 


. ٦٤ص يدل على ذلك ما تقدم في المطلبين السابقين» وانظر: كتاب الإخلاص لحسين العوایشق‎ )١( 


ظلمات إرادة الدنيا بعمب الآخرة CZ‏ 
البحث الثاني : ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
المطلب الأول: خطر إرادة الدنيا بعمل الآخرة 

من الخطر العظيم أن يعمل الإنسان عملاً صا حا يريد به عرضًا من 
اه ہت ان کال ا ااج وهو 
أعظم من الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته على كثير من عمله. 
وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عملء ولا يسترسل معه. 
٦٤‏ ٔ۰ هذا 

والفرق بين الرياء» وإرادة الإنسان بعمله الدنيا: هو أن بینھما عموماً 
وخصوصاً مطلقاء يجتمعان في أن الإنسان إذا أراد بعمله التزين عند 
الناس؛ ليروه ويعظّموه» ويمدحوه» فهذا رياء وهو أيضًا إرادة للدنيا؛ 
لأنه تصنع عند الناس» وطلب الإكرام منهم والمدح والثناء. 

أما العمل للدنيا فهو أن يعمل الإنسان عملاً صا حا لا يقصد به 
الرياء للناس» وإنما يقصد به عرضًا من الدنيا: کمن يح عن غيره؛ 
ليأخذ مالآء أو يجاهد للمغنمء أو غير ذلكء فالمرائي عمل لأجل المدح 
والثناء من الناس» والعامل للدنيا يعمل العمل الصالح يريد به عرض 
الدنياء وكلاهما خاسرء نعوذ بالله من مُوجبات غضبه. وأليم عقابه() 

وقد جاءت النصوص تدل على خسران صاحب هذا العمل في الدنيا والآخرة. 


>۹ 270 


قال الله تعالی: من کان بريد الْحَيّاةَ الدنَْا وَرِيئتَهَا نوف إلبْهمْ 


. ٥۳ انظر: فتح المجيد» ص53 25 وتیسبر العزيز ا حمید ص ؟‎ )١( 


ظلمات إرادة الدنيا بعمب الآخرة 


© » ° غ 2 0 1 
الُم فيا وَحُمْ فيها ليُنْحَسُونَ * أَوْلَيِكَ الْذِينَ لَيْسَ 
إلا النَارُ وَحَبط مَا صَتَعُوا فيا وَبَاطِلٌ ما كَانُويَمْمَلُونَ © (. 

وقال ڪ: (مّن كَانَ يُرِيدٌ الْعَاجِلَةَ عَجَلنا 


4 


جعلتا لَه له جَهَنَمَيَضْلاهًا مَذمُومًا مَدْحُورًا 6 ( 


۰ 
سک 
> 


5 03 : 2 > و ےم کچ 7 ک٠‏ پک ھ سوج سس 9 
وقال تعالى: لإمَن کان يُرِيد حَرث الآخِرَةٍ نَرْدْ له في حَرَئْهِ وَمَن كَانَ 


وقال النبي 5: «من تعلم علا ما يُبتغى به وجه الله 285 لا يتعلمة إلا 
تيت يده ا کرت رک بور ھکاس سا 


وعن جابر ت يرفعه: «لا تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا 
به السفهاء. ولا لتخيّروا به المحالس» فمن فعل ذلك فالنار النار»7) 


.1١5 سورة هود الآية:‎ )١( 

(۲)سورة الإسراء الآية: ۱۷. 

(۳)سورة الشوری الآية: .٠١‏ 

.5٠١ )سورة البقرق الآية:‎ ٤( 

(5)أبو داود»كتاب العلمءباب:نی طلب العلم لغير الله ۳/ ۳۲۳ءبرقم ٣٣٦۳ءوابن‏ ماجه.في المقدمة» 
باب الانتفاع بالعلم» ۹۳/۱ء برقم ٢٥۲ءوصحح‏ الألبانی في صحيح سنن ابن ماج۸/۱٦.‏ 

(٦)ابن‏ ماجه ۹۳/۱ء في المقدمةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به. ۹۳/۱ء برقم ۲٥٢‏ وصححه 
الألبانی في صحيح سنن ابن ماج »54//١‏ وصحيح الترغيب للألباني» »45/١‏ وني الموضعين 
أحاديث أخرى. 


ظلمات إرادة الدنيا بعمب الآخرة CZ‏ 
وقال ابن مسعود 45: «لا تعلّموا العلم لثلاث: لتاروا به السفھاء 

و 
وتجادلوا به العلماء» ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم» وابتغوا بقولكم 
١ ۱‏ 
ما عند الله؛ فإنه يدوم ویبقی» وينفد ما سواہم' : 


رک وی ا 


وا کش الله العا ان ع فحن ی ادر تا كانت 
الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه. ومع له شمله. وأنته الدنيا وهى 
راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عیليهء وفرّق عليه شمله؛ 
و يأته من الدنيا إلا ما قدَّرَ له»7". 
المطلب الثاني: أنواع العمل للدنيا 
العمل للدنيا أنواع متعددة» وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى أنه جاء عن السلف في ذلك أربعة أنواع: 


النوع الأول: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه 
الله تعالى: من صدقة» وصلاة» وإحسانٍ إلى الناس» ورڈ ظلم» ونحو 
ذلك مما يفعله الإنسانء أو يتركه خالصًا لله تعالى؛ لكنه لا يريد ثوابه في 
الآخرة» وإنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله» وتنميته» أو حفظه أهله 
وعياله» أو إدامة النعم عليه وعليهم» ولا همّةَ له في طلب الجنة والحرب 


(١)الدرامي:‏ ۷۰/۱ موقوفاء وابن ماجه عن أي هريرة» في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به 
۸۱ء برقم 2350 وحسنه الألباني في صحيح ابن ماج ۸/۱٦ء‏ وصحيح الترغيب 
والترهيب» .٦۸/۱‏ 

(۲)الترمذي» كتاب صفة القیامة بابّ: حدثنا قتيبة» 4/ 2547 برقم ٢٦٥۲ء‏ وابن ماجه بنحوه من 
حديث زيد بن ثابت طف كتاب الزھد ۲/ ١۳۷٠ء‏ برقم ٤٤٦٦ء‏ وصححه الألباني في 
صحيح ا حامعء ٥‏ ووالأحادیث الصحیحة ٠٠١‏ . 


ظلمات إرادة الدنيا بعمب الآخرة 
من النارء فهذا يُعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة من 
نصيب. وهذا مروي عن ابن عباس رضیاشعصا. 
النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف» وهو أن يعمل أعمالا 
صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. وهو ما ذكر عن مجاهد 
النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالا مثل أن يحج 
عن غيره لال يأخذه. ولا يقصد بذلك وجه الله ولا الدار الآخرة» أو 
بہاجر لدنيا يصيبهاء أو يجاهد لأجل المغنم؛ أو يتعلّم العلم ليحصل على 
الشهادة وعلى الجاه. ولا يقصد بذلك وجه الله مطلقاء أو يتعلّم القرآن. 
ويواظب على الصلاة؛ لأجل وظيفة املسحد: أو غيره من الوظائف 
الو يريد ذلك انا طلم 
النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله خلصًا في ذلك لله وحده لا شريك 
له» لكنه على عمل يُكَمْره كفرًا يخرجه عن الإسلام» کمن يأتي بناقض من 
نواقض الإسلام. ذُكْرٌ ذلك عن أنس ظلہ وغيره(". 
فليحذر المسلم نما بحبط عمله» ويعرّضه لسخط الله وغضبه» وليحذر 
جمیع المسلمين من هذه الأنواع الفاسدة» نعوذ بالله منها. 
المطلب الثالث: خطر الرياء وآثاره 
الرياء خطره عظيم جدًا على الفرد والمجتمع والأمة؛ لأنه تُجبط 


(١)انظر:‏ فتح المحيد شرح كتاب التو حيده ص٤٤‏ 5» وتسر العزیز احمید ص٥٥٤٣‏ والقول 
السديد فى مقاصد التوحيد. للسعدى. ص" ؟7١.‏ 


ظلمات إرادة الدنیا بعمب الآخرة تھا 
العمل والعياذ بالله ويظهر خطره في الأمور الآتية: 

أولاً: الرياء أخطر على المسلمين من المسيح الدجال: قال النبي 6ل 
«ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟: الشرك 
oS‏ یی  +‏ 

انا ا اشد فتگا هن الذكين 2 الغنمءقال النبي :ما ذئبا 

مر لاس تب N‏ 

وهذا مثل ضربه رسول الله #5 بین فيه أن الدين يفسد با حرص على 
المال» وذلك بأن يشغله عن طاعة الله» وبالحرص على الشرف في الدنيا 
بالدين» وذلك إذا قصد الرياء والسمعة. 

ثالثاً: خطورة الرياء على الأعمال الصالحة خطر عظيم؛ لأنه يذهب 
بركتهاء ويبطلها والعياذ بالله: (كَالّذِي بُنفِقُ مَاله راء الس ولا يُؤْمِنُ 0 
بالله الوم لخر ا 
صَنْدًا لأَيَقِْرُونَ عَل لَىْءِ تا سبوا والل لا يږي ي الوم الكَافِرِينَ 6 . 

هذه هي آثار الرياء ‏ تمحق العمل الصالح حقًا في وقت لا يملك 
صاحبه قوة ولا عونّاء ولا يستطيع لذلك ردًا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب الزهد. باب: الرياء والسمعة» ٠٤١٦/۲‏ برقم ٤٤٢٦ء‏ وحسنه 
الألبانی في صحيح سنن ابن ماج .4٠١ /٢‏ 

(۲)الترمذي» كتاب الزهد, بابٌّ: حدثنا سويد برقم ۲۳۷۲ 5 / /258 وأحمد, ۳/ ٤٥٦٥ء‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۲/ ۲۸۰. 

(۳) سورة البقرة, الآية: 755. 


ظلمات إرادة الدنيا بعمب الآخرة 


7:۳ ايو خد که أن تكون لک من نَخِيلٍ وََعْنَابٍ تجْرِي 


و ور و ےے 


ين نا 34 ص و 
كَأَصَابَا 00 فيه تار فَاحَتَرَقَت كَذَلِك بس الله الله کم الآَيَاتِ َلك 
تتفَكدونَ ) ١‏ 

فهذا العمل الصالح أصله كالبستان العظيم كثير الثمار فهل هناك 
أحد يحب أن تكون له هذه الثمار والبستان العظيم» ثم يرسل عليها الرياء 
فيمحقها حقاء وهو في أشدٌ الحاجة إليها!! 

ولهذا قال النبي كَل فيا يرويه عن ربه تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عَمِلَ عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه»(). 

وفي اناحاديث: «إذا الله الأولين والآخرين ليوم القيامة. لبو 
ريب فيه نادى مناد: رر ا 
من عند غير الله؛ فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك»7") 

رابعاً: يسبب عذاب الآخرة؛ وهذا أول من تسعّر بهم النار يوم القيامة: 
قارئ القرآن؛والمجاهدءوالمتصدّق باله»الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان قارئ» 
فلان شجاءٌ» فلان كريم منتصدّق.ولم تكن أعمالهم خالصة لله تعا یا 
)١(‏ سورة البقرق الآية: 7555. 
(۲)مسلم» كتاب الزهد, باب: من أشرك في عمله غير الله 5/ 237/89 برقم ۲۹۸۵. 
(۳)الترمذي» كتاب تفسير القرآنءباتٌ:ومن سورة الكهف.4/5١"ءبرقم‏ 54١!ءمن‏ حدیث 

أي سعد بن أبي فضالة الأنصاري ط4 وابن ماجه.كتاب الزهد, باب الرياء والسمعةق ۲۷ء 


برقم ٤٤٢٦ء‏ وحسن الألباني في صحيح الترغيب والترھیب۱۸/۱۰ءونی صحيح الترمذي» ۷۰/۳. 
(٤)انظر:‏ الحديث ف صحیح مسلم كتاب الإمارة. باب من قاتل للرياء والسمعة استحق الناں 


ظلمات إرادة الدنیا بعمب الآخرة کی جا 

اا الرياء وك الل وال ان وران واف فال الى 
لاس کش ا 01 9‪ 
2 فن سمع سمع الله به ومن برائی براقي اله ". 

سادساً: الریاء يحرم ثواب الآخرة» قال النبي #: «بشر هذه الأمة 
بالسناء!'' والدين» والرفعةء والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب»7. 

سابعاً: الرياء سبب في هزيمة الأمة» قال النبى ي: «إنما ينصر الله 
هذه الأمة بضعيفهاء بدعوہم وصلاتہم» وإخلاصهم» ”ء وهذا يبان 
أن الإخلاص لله سبب في نصر الأمة على أعدائهاء وأن الرياء سبب في 
هزيمة الأمة! 

ثامناً :الرياء يزيد الضلالء قال الله تعالى عن المنافقين: ( مُحَادِعُونَ الله 
۔ 2 وو ير فه 
وَالَِّينَ آمنُوا وما يخْدَعُونَ إلا إلا أَنفْسَهُم وَمَا يَشْعْرُونَ ٭ 3 قلوہم مرض 


٤ 7 


ر ا اوی عات ان کار "ا 


۳ برقم ۱۹۰٥‏ . 
(١)متفق‏ عليه: البخاري» كتاب الرقاق باب الرياء والسمعة» ٠۲٤۲/۷‏ برقم 554919. ومسلمء 
كتاب الزهد» باب من شرك في عمله غير الله /٤‏ ۲۲۸۹ برقم ۲۹۸۲. 

.7917 /١ معناه: ارتفاع المنزلة؛ لأن السناء هو الرفعة. انظر: المصباح المنیر»‎ )٢( 

(۳) مسند اأ مد ٥9ء‏ وا اکم ٤6ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب» .٠١ /١‏ 

)٤(‏ رواه النسائي بلفظه. كتاب الجهاد, باب الاستنصار بالضعيف» ٤/٤٥ء‏ برقم ۳۱۷۸ء وأصله في 
صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسیر باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» 
۳ء برقم ٦۲۸۹ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب» .5/١‏ 

.١١-9 سورة البقرة» الآيتان:‎ )٥( 
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المطلب الرابع: أنواع الرياء ودقائقه 

أبواب الرياء كثيرة نعوذ بالله من ذلك وهذه الأنواع على النحو الآتي: 

أو أكون رة عفر اوت رت أن يعرف لاس أنه يفل 
ذلكءولا يقصد الإخلاص مطلقاءنعوذ بالله من ذلكءفهذا نوع من النفاق. 

ثانياً: أن يكون قصد العبد ومراده لله تعالى» فإذا اطّلع عليه الناس 
نشط في العبادة وزيّنهاء وهذا شرك السرائر قال النبي #: «يا آیہا الناس 
إياكم وشرك ارا قالوا: يا رسول الله: وما شرك السرائر؟ قال: 
(یقوم الرجل فيصل ُن صلاته جاهدًا ما يرى من نظر الناس إل 
فذلك شرك السرائر»("). 

الثاً: أن يدخل العبد في العبادة لله ويخرج منها لله» فَعْرفَ بذلك 
ومّدِح» فسكن قلبه إلى ذلك المدح» ومنى النفس بأن بحمدوہ ويمجّدوه. 
وينال ما يريده من الدنياء وهذا السرور والرغبة ف الازدياد منه» 
والحصول على مطلوبه يدل على رياء خفي 

رابعاً: وهناك رياء بدني: کمن يظهر الصّفار والنحولء لري الناس 
nS‏ 

وقد يكون الرياء ب بخفض الصوت. وذبول الشفتين؛ ليدل الناس على 
أنه صائم. 


259١/7 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. ۲/ ۷٦ء برقم ۹۳۷ء وأخرجه البيهقي نی السنن؛‎ )١( 
وحسنه الألبانی في صحيح الترغيب والترهيب» ۱/۔.‎ 
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اھا را لوا أو الدع کو عو اا 
ليقول الناس إنه زاهد في الدنياء أو من يلبس لباسًا معيّدًا يرتديه ويلبسه 
طائفة من الناس يَعدهم الناس علاء» فيلبس هذا اللباس ليقال عالم. 

سادا الزياء باقر وهو عل الغالب ريام آهل التینٰ الرغظ 
والتذکبرء وحفظ الأخبار والآثار؛ لأجل المحاورة» وا مجادلة 
والمناظرة» وإظهار غزارة العلم. 

سابعاً: الرياء بالعمل: كمراءاة المصل بطول الصلاة والركوع 
والسجود. وإظهار الخشوع. والمراءاة في الصوم والحج والصدقة. 

ثامناً: الرياء بالأصحاب والزائرين: كالذي یکلف أن يستزير عانًا؛ 
ليقال إن فلانًا قد زار فلانّاء ودعوة الناس لزيارته کی يقال: إن أهل 

تاسعاً: الرياء بذمٌ النفس بین الناس: ويريد بذلك أن يري الناس أنه 
متواضع عند نفسه» فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به» وهذا من دقائق 
أبواب الرياء. 

عاشراً: ومن دقاتق الرياء وخفاياه: أن بخفی العامل طاعته بحیث لا 
يريد أن يطّلع عليها أحدّء ولا يُسرّ بظهور طاعته» ولكنه مع ذلك إذا 
رى الناس أحب أن يبدءوه بالسلام» وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقيرء 
وآن يثنوا عليه» ون ينشطوا في قضاء حوائجه» وآن یُسا حوہ في البيع 
والشراء» فإن لم بجد ذلك وجد ألا في نفسه. كأنه يتقاضى الاحترام على 
الطاعة التى أخفاها. 
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الحادي عشر: ومن دقائق الرياء أن يجعل الإخلاص وسيلة ما يريد 
من المطالب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «حكِيّ أن أبا حامد الغزالی 
بلغه أن من أخلص لله أربعين يومًا تفجّرت ا حکمة من قلبه على لسانه. 
قال: فأخلصت أربعين يوماء فلم يتفجّر شيء» فذكرت ذلك لبعض 
العارفين» فقال لي: إنك أخلصت للحكمةء لم خلص لہ وذلك أن 
الإنسان قد يكون مقصوده نيل الحلم والحكمة» أو نيل تعظيم الناس له 
ومدحهم له. أو غير ذلك من المطالب. وهذا لم بحصل بالإخلاص لله 
وإرادة وجهه؛ وإنا حصل هذا العمل لنيل ذلك المطلوب. 

المطلب الخامس: أقسام الرياء وأثره على العمل 

الرياء أعاذنا الله منه أقسام ودركات» ينبغي لکل مسلم أن يعرف 
هذه الأقسام؛ ليهرب منھا وهي على النحو الآتي: 

أولا: أن يكون العمل رياء محضّاء ولا يراد به إلا مراءاة للخلوقین: 
كحال المنافقين: (وَإِذَا قَامُوا إل الصلاة اموا كُسَالَ يُرَؤٌوَنَ الناس ول 
يَذْكُرُونَ الله إلا يلد ) ١‏ '» وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن 
في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج 
وغیر ہما من یا الظاهرة» وهذا العمل لا شك في بطلانه» وأن 
صاحبه یستحق المقت من الله والعقوبة» والعياذ بالله. 
(1) اظر در ارم العقل والنقل لازو تل کک اتاج القاضدين طن ١‏ 

والإخلاص للعوایش ص5 ". والإخلاص والشرك الأصغر للدكتور عبد العزيز بن 


عبداللطيف». ص۹ء والرياء لسليم الهلالى» ص۱۷ . 
(۲) سورة النساءء الآية: ٠٤١‏ . 
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ثانياً: أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء من أصله - أي من أوْله إلى 
آخره - فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضًا. 
ثالثاً: أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء أثناء 
العبادة» فهذه العبادة لا تخلو من حالين: 
-١‏ أن لا يرتبط أوّل العبادة بآخرهاء فأولها صحيح بكل حال» 
ر رفا باطل ا .ذلك إقتان عنذه یرون رال يريد أن يتضدق 
بہاء فتصدق بعشرة خالصة لله ثم طرأ عليه الرياء في العشرة الباقیةق 
فالصدقة الأولى صحيحة مقبولةء والثانية صدقة باطلة لاختلاط الرياء 
فيها بالإخللاص. 
؟- أن يرتبط أوّل العبادة بآخرهاء فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين: 
الأمر الأول: أن يكون هذا الرياء خاطراء ثم دفعه الإنسان ولم يسكن 
إليه» وأعرض عنه وكرهه. فإنه لا يضرّه بغير خلاف؛ لقول النبي كل: 
«إن الله تجاوز لأمتی ما حدّثت به أنفسها ما م يتكلّموا أو يعملوا» (. 
الأمر الثاني: أن يسترسل معه الرياء ويطمئن إليه» ولا يدافعه وئِبّه 
فتبطل جميع العبادة على الصحيح؛ لأن أوطا مرتبط بآخرهاء مثال ذلك 
من ابتدأ الصلاة مخلصًا بها لله تعالى» ثم طرأ عليه الرياء في الركعة الثانية 
واسترسل معه إلى نہایة صلاته» ولم يدافعه» فتبطل الصلاة كلها لارتباط 
او 
)١(‏ مسل كتاب الإيمان» باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء 
۱ء برقم ۱۲۷. 
)٢(‏ انظر: هذه الأقسام بالتفصیل ني جامع العلوم وا حکم لابن رجب» /١‏ 284-19 وفتح الجید 
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راغا کی اا ا او 
وأما إذا عمل المسلم العمل لله خالصًاء ثم ألقى الله الثناء الحسن في 
قلوب المؤمنين بذلك» ففرح بفضل الله ورحمته» واستبشر بذلك لم يضرّه 
ذلك فقد شل رسول لله # عن الرجل يعمل العمل ت من اي ثم 
يحمده الناس عليه فقال: «تلك عاجل د ری المؤمن»". 

المطلب السادس: أسباب الرياء ودوافعه 
أصل الرياء حبٌ الجاه والمنزلة» ومن غلب على قلبه حبٌ هذا صار 
مقصور الهم على مراعاة ا بالترّدد إليهم» والمراءاة لهمء 
ولا یزال في أقواله وأفعاله وتصرّفاته ملتفنًا إلى كل ما يعظّم منزلته عند 
الناس» وهذا أصل الداء والبلاء؛ فإن من رغب في ذلك احتاج إلى الرياء 
في العبادات» واقتحام المحظورات. 
وهذا باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله» العارفون به المحبون له. 
وإذا فصل هذا السبب والمرض الفتاك رجع إلى ثلاثة أصول: 
أولاً: حب لذَّة الحمد والثناء والمدح. 
ثانیا: الفرار من الذْمٌ. 
الثاً: الطمع فيا في أيدي الناس''' 


ص578» وفتاوى ابن عثيمين» ۲/ ۲۹. 
)١(‏ انظر: فتاوى ابن عثيمين» ۲/ .٠٣‏ 
(۲) مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» 5/ ٣۲۰۳ء‏ برقم .۲٦٢٢‏ 
(۳) انظر: مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة» ص٢٢۲‏ -٢۲۲۔.‏ 
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ويشهد لهذا ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري له قال: جاء 
رجل إلى النبي 5 فقال: الرجل يقاتل شجاعةء ويقاتل حمية» ويقاتل رياء 
في ذلك في سبيل الله؟ قال 45: «من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا 
فهو نی سبيل اللہہ!''. 

فقوله # :«يقاتل شجاعة» أي ليذكر»ويشكرء ويمدح. ويثنى عليه. 

وقوله قل٭: «يقاتل حمية» أي يأنف أن يغلب ويقهر أو يذم. 

وقوله يَلِِ: «يقاتل رياءً» أي لیری مكانه» وهذا هو لذَّة الجاه والمنزلة 
في القلوب. 

وقد يرغب الإنسان في المدح ولكنه يحذر من الذمّ كالجبان بين 
الشجعان» فإنه يثبت ولا يفرٌ؛ لئلا یم وقد يفتي الإنسان بغير علم 
حذرًا من الذم بالجهلء فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحزك إلى الرياء 
وتدعو إليه فاحذرها! 

المطلب السابع: طرق تحصيل الإخلاص وعلاج الرياء 

قد عرف أن الرياء بط للعمل» وسبب لغضب الله ومقته» وأنه من 
المهلكات» وأشذ خطرًا على المسلم من المسيح الدجال: 

ومّن هذه حاله فهو جدير بالتشمير عن ساق اذ في إزالته وعلاجه» 
وقطع عروقه وأصوله. ومن هذا العلاج الل يزيل الوياء بو عمل 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتکون كلمة الله هي العلياء */ ۲۷۲ء 


برقم ٠‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله / ٢١۱۱ء‏ برقم .۱۹۰١‏ 


ظلمات إرادة الدنيا بعمب الآخرة 

الإخلاص بإذن الله تعالى ما يأتي: 

أولاً: معرفة أنواع العمل للدنياء وأنواع الرياء وأقسامه» ودوافعه. 
وأسبابه ثم قطعها وقلع عروقهاء وتقدّمت هذه الدوافع والأسباب. 

انا LEE‏ الث لقان وهر يه اماف ناف اتال 
معرفة صحيحة مبنية على فهم الكتاب والسنة على مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ فإن العبد إذا عرف أن الله وحده هو الذي ينفع ويضرّء ويعز 
ويّذل ويخفض ويرفع» ويّعطي ويمنع» وغيي ويّميت» ويعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورہ إذا عرف ذلك» وعلم بأن الله هو المستحق 
للعبادة وحده لا شريك له» فسيّثمرٌ ذلك إخلاصًا وصدقًا مع الله فلابد 
من معرفة أنواع التوحيد كلّها معرفة صحيحة سليمة. 

ثالثاً: معرفة ما أعدّه الله في الدار الآخرة من نعيم وعذاب» وأهوال 
الموت» وعذاب القبر؛ فإن العبد إذا عرف ذلك وكان عاقلاً هرب من 
الرياء إلى الإخلاص. 

زائعاً: تلوف من خط ر العمل للدنا والرياء انحط العمل ؛ فإن مق 
خاف آمرّا بقي حَذْرًا منه فينجو؛ومن خاف أدلجءومن أدلج بلغ المنزلة. 

سی لئ جب عليه ]ذا هاجت رغه إل آنه بعت اة 
والمدح أن يُذَكُرَ نفسه بآفات الرياء والتعرّض لقت اللہ ومن عرف فقر 
الناس وضعفهم استراح كما قال بعض السلف: «جاهد نفسك في دفع 
أسباب الرياء عنك»واحرص أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان» 
فلا تفرّق في عبادتك بین وجودهم وعدمهم» وعلمهم بها أو غفلتهم 
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عنهاء وَافتَعْ بعلم الله رعلہ ا 

وبالله وحده» ثم با لخوف من حبوط العمل نجا أهل العلم والایمان 
من الرياء وحبوط العملء فعن محمد بن لبيد د يرفعه إلى النبي ق: «إنَّ 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» قالوا: وما الشرك الأصغر 
يا رسول الله؟ قال: «الرياء. يقول الله ك لهم يوم القيامة إذا جزى الناس 
بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء»1". 

ولهذا ا خطر العظيم خاف الصحابة والتابعون وأهل العلم والایمان 
من هذا البلاء ا خطیر ومن ذلك الأمثلة الآتية: 

۳ : 72 3 سو کی یی یی 0 ووه مت ووه 4 

١‏ - قال الله تعالى: 9وَالذِينَ یُؤتونَ مَا آتوا و بهم وجلة انهم إلى 
رمم رَاجِعُونَ 4ء قالت عائشة رضراففعها يا رسول الله: أهو الذي يزني» 
ويسرق» ويشرب الخمر؟ قال: «لا يا بنت أبي بكر (أو يا بنت الصدّيق) 
ولكنه الرجل يصوم» ويتصدّقء ويصلي وهو يخاف ألا يُتقبّل منه»٠.‏ 

۲- قال ابن أبي مُليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 4 كلهم 
يخاف النفاق على نفسه» وما منهم أحد يقول: إنه على إیمان جبريل 


. ١6ص انظر: الإخلاص والشرك الأصغرء‎ )١( 

(7)أحمد نی السند ٥/۸٢٦ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» ۲/ 48 . 

(۳) سورة المؤمنون. الآية: ٦٦۔.‏ 

)٤(‏ ابن ماجه» كتاب الزهد. باب: التوقي ني العمل» ۲/ ٤١٤٠ء‏ برقم /419» والترمذي» كتاب 
تفسير القرآنء بابٌ: ومن سورة ((المؤمنون)ء /٥‏ ۳۲۷ برقم ۳۱۷۵۰ وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ١٦۱ء‏ وني صحيح ابن ماج ۸۲. 
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5 )00 
و ميكائيل» , 


۳- وقال إبراهيم التيميّ: «ما عرضت قول على عملي إلا خشيت أن 
أكون کد 

4 - ويذكر عن الحسن أنه قال: «ما خافه إلا مؤمن» ولا أمنه إلا منافق)!''. 

-٥‏ وقال عمر بن الخطاب لحذيفة رضراشعها: «نشدتك بالله هل ساني 
ا ته من ا لأدولا ار في سا 


ا 


-٦‏ ويذكر عن أب الدرداء #ه أنه قال: «اللهم إني أعوذ بك من 
خشوع النفاق»» قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: «أن ترى البدن خاشعًا 
والقلب ليس بخاشع»(. 


۷- ويذكر عن أبي الدرداء ذه أنه قال: «لئن أستيقن أن الله تقبّل لي 
0 لحب :إل من الا اونا ياه ]إن اه رل ا تقل الله 
مِنَ الْمْتَقِينَ 6 . 


. ۱۱١ /١ البخاري معلقا مجزومّا به قال ابن حجر:وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه. انظر: فتح الباري»‎ )١( 

(؟) البخاري مع الفتح معلقًا ومجزومًا به. قال ابن حجر: وصله المصنف في التاريخ. انظر: فتح 
الباري. .1١١ /١‏ 

(*) البخاري مع الفتح» وقال ابن حجر: وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافقين» وصححه. 
انظر: الفتحء .١١1١ /١‏ 

)٤(‏ ابن كثير بنحوه. في البداية والنهاية» ٥/۱۹ء‏ وانظر: صفات المنافقين لابن القيم» ص5”". 

)٥(‏ ذكره ابن القيم في صفات المنافقين» ص”". 

)٦(‏ ذكره ابن كثير في تفسیره» ١/7‏ 4» وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والآية: ۲۷ من سورة المائدة. 


ظلمات إرادة الدنيا بعمب الآخرة CZ‏ 

/- وقال عبد الرحمن بن أبي لل «أدركت عشرين ومائة من 
الأنصار من أصحاب رسول الله بی نال أحدهم عن امالك ما منهم 
رجل إلا ود أن أخاه كفاه»7"). 

خامساً: الفرار من ذم الله؛ فإن من أسباب الرياء الفرار من ذم 
الناس» ولكن العاقل يعلم أن الفرار من ذم الله أولى؛ لأن ذمه شين» کما 
قال رجل لرسول الله يلِِ: يا رسول الله إن مدحي زين» وذمّي شين. فقال 
يد «ذاك ایل . 

ولا شك أن العبد إذا خاف الناس وأرضاهم بسخط الله سخط الله 
عليه» وغضب وأسخط الناس عليه. فهل أنت تخشى غضب الناس؟ 
فالله أحق أن تخشاه إن كنت صادقًا. 

سادساً: معرفة ما يفرٌ منه الشيطان؛ لأن الشيطان منبع الریاء وأصل 
البلاء» والشيطان يفرٌ من أمور كثيرة» منها: الأذان» وقراءة القرآن» 
وسجود التلاوة» والاستعاذة بالل منه» والتسمية عند ا خروج من البيت 
والدخول في المسجد مع الذكر المشروع في ذلك» والمحافظة على ذكار 
الصباح والمساء. وأدبار الصلوات» وبع الأذكار الو 

سابعاً: الإكثار من أعمال الخير والعبادات غير المشاهدة» وإخفاؤها: 
)١(‏ الدارمي فی سننه» /١‏ ٥٣ء‏ وابن ا مبارك نی الزهد. ۸۱ء برقم 6٩‏ . 
(؟) أحمد في المسنده ٦ «EAN /Y‏ من حدیث الأقرع بن حابس ب وإسناده حسن» ورواه 

الترمذي وحسنه. برقم .۳۲٦٣‏ 


)۳( انظر التفصيل في ذلك: كتاب مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة لسليم املاليء وهو مهم 
جدَاء والإخلاص لحسين العوايشة» ص ٠-٠١۷‏ . 


ظلمات إرادة الدنيا بعمب الآخرة 

کقیام اللیلء وصدقة الشرع والبكاء خالا من خشية اللہ وصلاة 
النوافل» والدعاء للإخوة في الله بظهر الغيبء والله كك يحب العبد التقئ 
الله يحبٌ العبد التقىّ الغنىٌ الخفيت»7") 

ثامنا: عدم الاكتراث بذم الاش ومدحهم؟ لان ذلك لا يضر ولا 
ينفع» بل يجب أن يكون ا مت ل 
َل لله وريه فيك هر و وحن ما يخْمَعُونَ )"'. 
في الآخرة» فإذا استقام لك ذلك سَھُل عليك الإخلا ص7 

ويسهّلٌ الزهدَ في حب المدح والثناء: العلمٌ يقيئًا أنه ليس أحد ينفع 
بے ل ل 
يزينك مدحہء وني ذم من لا يشينك ذم وارغب في مدح مَنْ کل الزين 
في مدحهء وكل الشين في ذمّهء ولن يُقدّر على ذلك إلا بالصبر واليقين» 
فمن فقد الصبر واليقين كان کمن أراد السفر في البحر بغير مركب. 

وانظر إلى من ذمّك فإن يك صادقا قاصدًا النصح لك فاقبل هديته 
ونصحه؛ فإنه قد أهدى إليك عيوبك» وإن کان كاذبًا فقد جنى على نفسه 


(1) مسل كتاب الزهد /٤‏ ۲۷۷۷ء برقم ۲۹۹۵. 
(۲) سورة یونس الآية: 5۸ . 

(۳) الفوائد لابن القيم» ص51 . 

.۲٦۸ص انظر: الفوائد لابن القيم»‎ )٤( 


ظلمات إرادة الدنيا بعمب الآخرة CZ‏ 
وانتفعت بقوله؛ لأنه عرّفك مالم تكن تعرف» 7706 طا 
ما نسيت» وإن کان ذلك افتراءً عليك» فإنك إن خلوت من هذا العيب لم 
تخل من غيره» فاذکر نعمة الله عليك إذ لم يُطْلِعْ هذا المفتري على عيوبك 
وهذا الافتراء كفارات لذنوبك إن صبرت واحتسبت» وعليك أن تعلم 
أن هذا الجاهل جنى على نفسه» وتعرّض لمقت الله تعالى» فكن خيرًا منه: 
بر و o.‏ : یا ا ل ود و ال 
رَّحِيمٌم'' 

تاسعاً: اکر اموت وقضر الأمل (كُلَ فس ایت الْمَوْتِ وَإِنَا 
رز حودمم يمايا کمن خزع عن درول الج تقذ قا 
رمالا الدَّنَْا إلا ماع الْغْرُورٍ 76 '» لإوَمَا تذرى تفش مادا كسب 


َا وما تذرِي تفس باي آزض گگوٹ إِنَّ اله عَلِيم حب ٠)‏ 

فاش اکر تعسو اا ل اليد أن عاف أن کرت اعال 
الرياء هي خاتمة عمله» ونہایة أجله» فيخسر خسارة فادحة عظيمة؛ لأن 
الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه» والناس يبعثون على نياتهم» 
وخير الأعمال خواتمها. 

الحادي عشر: مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى؛ فإن الجليس 
المخلص لا يعدمك ال خبر وتجد منه قدوة لك صالحة» وأما المرائي 


.٠۲ سورةالنورء الآية:‎ )١( 
. ٠۸١ سورة آل عمران. الآية:‎ )۲( 
.7” 5 سورة لقمان, الآية:‎ )۳( 


ظلمات إرادة الدنيا بعمب الآخرة 


والمشرك فيحرقك في نار جهنم إن أخذت بعمله. 

الثاني عشر: الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى» وقد علَّمنا رسول الله كل 
ذلك فقال: «يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب 
النمل»» فقال بعض الصحابة: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل 
يا رسول الله؟ قال: «قولوا: الله إنا نعوذ بك أن نُشرك بك شيئًا نعلمه. 
ونستغفرك لما لا نعلمہہ!''. 

الثالث عشر :حب العبد ذكر الله له وتقديم حبٌ ذكره له على حب 
مدح الخلق (فَادْكُرُوني أَذْكُرْكُمْ )1 وقال النبي يل فيها يرويه عن ربه: «أنا 
عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذکرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي» وان ذكرني فی ملا ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرّب إل شرا 
تقرّبتَ إليه ذراعًاء وإن تقرّب إلی ذراعًا تقرّبت منه باعَاء وإن أنانی يمشى 
أتيته هر ولة» ''' والله المستعان9©). ۱ 


الرابع عشر: عدم الطمع في) في أيدي الناس؛ فإن الإخلاص لا 


)غ2 أخر جه امد 300 وإسناده جیدء وغیرہ وانظر: صحیح الجامع» وفضضفة وصحیح 
الترغيب والترهيب للألباني» ۱۹/۱. 

(۲) سورة البقرة الآية: ٠١١‏ . 

(۳)متفق عليه من حديث أبي هريرة #ه: البخاري واللفظ له. كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: 
( وذ ركم الله تَفْسَهُ ک ۲۱٦/۸‏ برقم ٢۰٥۷ء‏ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على 
ذكر الله ٤‏ / ٢٦۲۰ء‏ برقم .۲٦۷ ٢‏ 

)٤(‏ انظر ما تقدم في: منهاج القاصدين» ص۲۲۳-۲۲۱ء وكتاب الإخلاص لحسين العوایشة 
ص١55-4.‏ والرياء ذمه وأثره السییئ فى الأمة لسليم الهلالي» ص٦٦-۷۲ء‏ والإخلاص 
والشرك الأصغر للدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف. ص١١‏ . 


ظلمات إرادة الدنيا بعمب الآخرة ® 
يجتمع في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيا في أيدي الاس إلا کا 
يجتمع الماء والنار.والضب والحوت.فإذا حدثتك نفسك بطلب 
الإخلاص فأقبل على الطمع أولاً فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي 
الناس»ويسهّل ذبح الطمع العلم يقيتا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا 
وبید الله وحده خزائنه لا يملكها غيرهءولا پُوتی العبد منها شيئًا سواء!"". 

الخامس عشر: معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده وعواقبه الحميدة في 
الدنيا والآخرة» ومن ذلك أن الإخلاص سبب لنصر الأمة» والنجاة من 
عذاب اللہ ورفع المنزلة والدرجة في الدنيا والآخرة» والسلامة من الضلال 
في الدنياء والفوز بحب الله للعبد» وحب أهل السماء والأرضء والصيت 
الطيّب» وتفريج كروب الدنيا والآخرة» والطمأنينة والشعور بالسعادة 
والتوفيق» ونحمّل ا لمتاعب والمصاعبء وتزيين الإيهان في القلوب» واستجابة 
الدعاءء والنعيم في القبر والتبشیر بالسرورء واللہ الموفق سبحانه. 

فالمسلم الذي يريد رضى الله والفوز بنجاته وحبة الله له عليه أن 
يعمل جاهدًا في تحصيل الإخلاص والفرار من الرياء» أسأل الله أن 
يعصمني وإياك وجميع دعاة المسلمين وأئمتھم وعامتهم من هذا البلاء 
الخطير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

© © © 


.۲٦۸- ۲٦۷ص انظر: الفوائد لابن القیم»‎ )١( 
.5"-5 انظر: کتاب الإخلاص للعوايشة» ص5‎ )۲( 


ظلمات إرادة الدنيا بعمب الآخرة 


الفهارس العامة 


النشارس العامه 


-١‏ فهر سالآبيا القرآنية. 
٢‏ فهر س الأحاديثالنبوية والآثار. 
٢‏ ستريب الاش عار 
-٤‏ ال اد روالرا ہے عم. 
۵- فس الوذ وعات. 


١‏ - فهرس الایات القرآنية 


-١‏ فھرس الایات القرآنية 


الآية 
سورة البقرة 
(يخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم..4 


يد احم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري» 

(كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باللہ واليوم....4 
سورة آل عمران 

(كل نفس ذآئقة المت وإنما توفون أجوركم يوم..) 


سورة النساء 


سورةالمائدة 


سورة الأنعام 

(قل إن صلاتِي ونسكي ومَحياي ومماتِي لله ركبا..........4 
سورة يونس 

(قل بفضل اللہ وَبِرَحْمتِه فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما..) 

سورة هود 

من كان يريد الحيّاة الانیا وزینتھا نوف إليهم..........4 
سورة يوسف 

(قل هَذه سبيلي ادعو إلى الله CSSA‏ 


۲۷ 


٣٦۳٣-۲ 


۸ 


11-1٥ 


۲١ 


۳٤ 


۳ 


۳۲ 


١5 هم‎ غ٤‎ 


١‏ - فھرس الآيات القرآنية 


- 6 


-١ 


۲ 


27 


-٤ 


سورة الإسراء 

من كان يريد العاجلة عَجِلَنا له فيها ما نشاء لمن...) 
سورة الكهف 

(فمن كان يَرْجُو لقاء ريه فليَعمل عملا صالحا...........6 
سورة المؤمنون 

(والنین يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنَهم إلى ربهم.. © 
سورة النور 

(ألا تحبون أن یغفر اللہ لكم واللہ غفورٌ رَحيمٌ EN‏ 

(ومن لم يَجعل الله له نورا فما له من تور تیج 
سورة لقمان 

(ومَا تذري نفس ماذا تكسيب غدا وما تذري نفس بأي) 


سورة الزمر 


سورة الشورى 

(من كان يريد حرأث الآخِرة نزذ له في حرثه ومن.......4 
سورة الملك 

(الذي خلق الموت والحيّاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا) 
سورة البينة 


(وما أمِروا إلا ليعبذوا الله مُخلصین له se‏ 


۱۷ 


۳٤ 


۳ 


15 


۹ 


۳ 


7 


١ 0‏ - فهرس الأحاديث النبوية 
؟ - فهرس الاحاديث النبويه 

ف الحديث الصفحة 

Vea إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له‎ -١ 

۲- إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامةء ليوم لا ريب فيه نادى منادٍ: من كان أشرك في عمل ٠١....‏ 

*- إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا 0000 


ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟: الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي» As:‏ 


RAE Ria إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر‎ -٥ 
٠١١... إن الله كك كتب الحسنات والسيئات ثم بین ذلك.فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة‎ -٦ 
ARES إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا‎ -۷ 
إن اللہ يحب العبد التقي الغني الخفي کیا ا ل‎ -۸ 
A انا أغنى الشركاء عن الشركء من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه‎ -۹ 
۳٤٣٥... نا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرنيء فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني‎ -٠ 
ee إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك‎ -١ 
یچ ہہ‎ o إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى ٹکو یسجچ‎ -۲ 


١7... إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمًا فهو يتقي فيه ربه؛ ويصبل فيه رحمهء ويعلم لله‎ - ١ 
إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم» وصلاتهم؛ وإخلاصهم وو وو 00 ری‎ -٤ 


٢ا بشر هذه الأمة ہم سی سی ا ا ال ا ا‎ - ١١ 
Yas تلك عاجل بُشری المؤمن ھکر راس ا مس سر لسو لوه‎ - ١ 


۷ ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين؛ . ۸ 


۹- ذاك اللہ aa‏ اا AE RS RRA‏ ا 
٠‏ الرياءء يقول الله ك لهم يوم القیامة إذا جزی الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذین کنتم تراعون .....۲۹ 
-١‏ عمل قليلاً وأجر كثير al al‏ 
۲- قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شینا نعلمهء ونستغفرك لما لا نعلمه PE‏ 


١7..... لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفھاءء ولا لتخيّروا به المجالس» فمن فعل‎ -٣ 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية 


ف الحديث الصفحة 


٠١١. لا تعلّموا العلم لثلاث: لتماروا به السفھاءء وتجادلوا به العلماء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم‎ -٤ 


۲۹..... لا يا بنت أبي بكر (أو يا بنت الصذیق) ولكنه الرجل يصوم» ویتصذقء ويصلي وهو يخاف ألا‎ ٥ 
١١. لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسیرا ولا أنفقتم من نفقةء ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه‎ -5 
TT ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسدَ من حرص المرء على المال والشرف لدينه‎ -۷ 
٠١ ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته؛ وكان نومه عليه صدقة‎ -۸ 
من تعلم علمًا ما يبتغى به وجه الله كك لا یتعلمٰه إلا ليصيب به عرضا من الدنیا لم يجد عرف الجنة سیکا‎ -۹ 
من توضأً فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من ا‎ -۰ 
من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداءء وإن مات على فراشه سس تا‎ -۱ 
0 000001512132132 من سمّع سمّع الله به. ومن يُرائي يُرائي الله به 0 2د‎ -۲ 
VERSE ERAS من قاتل لتكون كلمة اللہ هي العليا فهو في سبيل الله‎ -۳ 
Vee من كانت الآخرة همّة جعل الله غناه في قلبهء وجمع له شملهء وأتته الدنيا وهي راغمة‎ -٤ 
يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبیب النمل اک ا سی کر ا سک ا ا‎ ٥ 
7 و و سر شوج خا ا ا‎ SS يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر‎ -٦ 


۷- يوم القيامة eA‏ 


۴ فھرس الاثار 


ف الاد الصفحة 
-١‏ أدركت ثلاثين من أصحاب النبي :2 كلهم يخاف النفاق على نفسه ............... [ابن أبي ملیكة] ۲۹ 
٢‏ أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله یڈ ...عبد الرحمن بن أبي ليلى ۳٣]‏ 
 -٣‏ أن ترى البدن خاشعا والقلب لیس بخاشع آمستْ و سسچھھ ارت سی یہ لبق الفزذاء]: ٣‏ 
؛- ترك العمل من أجل الناس رياءً؛ والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منھما [عیاض]۷ 
-٥‏ جاهد نفسك في دفع أسباب الرياء عنك»واحرص أن يكون الناس عندك كالبهائم [بعض السلف]۲۸ 
-٦‏ لئن أستيقن أن الله تقبّل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنیا وما فيها .............. [أبو الدرداء] ۳٣‏ 
۷- اللهمّ إني أعوذ بك من خشوع النفاق e Sessa‏ 
- ماخافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق ممم [الحسن البصري] . ” 
۹- ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مَكدَبًا معن اماو ند با لان اقيم a‏ 
-٠‏ نشدتك بالله هل سمّاني لك رسول الله ء4 منهم - يعني من المنافقين ل دا [عمر ]8 


٤‏ - فهرس الموضوعات 


المبحث الأول: نور الإخلاص 
اططلب الأول: مفهوم الإخلاص 


الإخلاص في اللغة ا سح 
حقيقة الإخلاص SaaS‏ 


المطلب الثاني: أهمية الإخلاص 


قال تعالى: (وَمَا أَمروا إلا ليغبْدُوا الله مُخلِصِينَ [ له الدين ) و 
قال تعالى: (إنا أنزكنا إليْك الكِتاب بالحق فَاعِبْدِ الله ہس ہی چس ہہ 


قال تعالى: إقل إن صلاتي وتسنكي ومَحيَاي ومماتي لله رب العَالَمِینَ ) 


سو (الذِي خلق خلق المت والحياة ليبوم أيكم أن عَمَلا » 2 


بجع ںی ہش 


اططلب الرابگ: غار الإخلاص وفوائدہ 


أولا: خير الدنيا والآخرة من ثمرات الإخلاص SPSS‏ 
ثانیا: الإخلاص هو السبب الأعظم في قبول الأعمال e‏ 
ثالثاً: الإخلاص يثمر محبة الله للعبد 0 0 00 


رابعا: الإخلاص أساس العمل وروحه 70 


الموہ 


النية: أساس العمل وقاعدته لظ 
قال : نما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی' ےت ےت 
قال تعالى: (لا خير في كثير من نَجْوَاهم إلا من أمَرَ بصدقة ) تج 
قال : 'إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان..." 0020 
قال يَله: 'ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم..." 2520 
قال 4: 'من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد..." یت 
قال يهِ: 'من سال الله الشهادة بصدق بلغه اللہ منازل الشهداء..." ہے 
قال 4: 'لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسیرا..." 000 
قال : "عمل قلیلا وأجر كثيرً" 898 راس حور رید 
قال يَ: "إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة" ش52 
قال ي: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها" 5 
قال : 'إنما الدنیا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمًا..." 897 
قال ي: "إن الله كلك كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن..." 900 


خامساً: یثمر الأجر الكبير والثواب العظیم بالعمل اليسير رٹ 
سادساً: يكتب لصاحب الإخلاص كل عمل يُقصدُ به وجه الله .... 
سابعاً: يكتب لصاحب الإخلاص ما نوى من العمل ولو لم يعمله . 
ثامناً: إذا نام أو نسي كتب له عمله الذي کان يعمله ا 
تاسعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له بإخلاصه ما كان يعمل . 
عاشراً: ينصر الله الأمة بالإخلاص 9 وس0۳ 
الحادي عشر: الإخلاص يثمر النجاة من عذاب الآخرة 0 
الثاني عشر: تفريج كروب الدنيا والآخرة من ثمرات الإخلاص . 
الثالث عشر: رفع المنزلة في الآخرة يحصل بالإخلاص وی 
الرابع عشر: الإنقاذ من الضلال ڈڑھھوھ e‏ 
الخامس عشر: الإخلاص سبب لزيادة الهدى یں 
السادس عشر: الصيت الطيب عند الناس من ثمار الإخلاص .... 
السابع عشر: طمأنينة القلب والشعور بالسعادة و دی یہہ 
الثامن عشر: تزیین الإیمان في النفس 0 0 ا ا ا کا 
التاسع عشر: التوفيق لمصاحبة أهل الإخلاص ہت 
العشرون: حسن الخاتمة مہ سس سس ےمکدست 
الحادي والعشرون: استجابة الدعاء EE‏ 
الثاني والعشرون: النعیم في القبر والتبشیر بالسرور وہ 
الثالث والعشرون: دخول الجنة والنجاة من النار مو٭ہےیے تہ 
المبحث الثاني: ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
اططلب الأول: خطر إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
الفرق بين الرياءء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا e‏ 


قال تعالى: (مَن كان یُرید الحيّاةً انا وزينتها نوف إِلَيْهم. ..( 
قال تعالى: لمن كان يُرِيدُ حر الآخِرة نزذ ل في حرثه © ... 
قال تعالى: فمن الناس من يَقول ربَنَا آتنَا في الدنِيَا » 211 
قال يله: 'من تعلم علمًا مما يبتغى به وجه الله قَبك..." 2111 
قال ي: "لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء" وا 
قال ٍ: "لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء..." ET‏ 


اططلب الثاني: أنواع العمل للانیا LAER‏ 


جاء عن السلف في ذلك أربعة أنواع 
النوع الأول: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس کے ات 
النوع الثاني: يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس 0110 
النوع الثالث: أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا ا ا ا 


النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصًا.. ولكنه على عمل يكفره 


اططلب الثالث: خط الریاء وآثاره 7 یں 


الموہ 


٤‏ - فهرس الموضوعات 


أولا:الرياء أخطر على المسلمين من المسيح الدجال EGE‏ ا 
ثانياً: الرياء أشد فتكا من الذئب في الغنم 0000000007 0 000000 
ثالثا: خطورة الرياء على الأعمال الصالحة ASSESSES‏ ۲۹ 
رابعاً: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة کچھ 1 1070 
خامسا: الرياء يورث الذل والصغار 07 1 ز ز ز ز ‏ 0 
سادسا: الرياء يحرم ثواب الآخرة سس سس سس گت 
سابعا: الرياء سبب في هزيمة الأمة Nicest‏ 
ثامنا: الرياء يزيد الضلال e‏ 
اططلب الرابگ: أنواع الریاء ودقائقه 0 0رہ رہد رھد ان یٹ ریس رر سر رہہ سی ٢٢‏ 
أولاً: أن يكون مراد العبد غير الله وا اک وی 
ثانياً: أن يكون قصد العبد ومراده الله تعالى TE‏ 
ثالثاً: أن يدخل العبد في العبادة لله ویخرج منها لله فعرف بذلك ہی 
رابعا: يظهر الصفار والنحولء ليْري الناس بذلك أنه صاحب عبادة 07 00 
خامسا: رياء من جهة اللباس أو الزي Ea‏ 
سادساً: الرياء بالقول yy‏ 
سابعاً: الرياء بالعمل ALLL A44444‏ مم ےن 
ثامناً: الریاء بالأصحاب والزائرين سس ہہ E‏ 
تاسعاً: الرياء بذم النفس بین الناس ا ا تک 
عاشرا: أن يخفي العامل طاعته بحيث لا يريد أن يطلع عليها أحد ثم کی اریہ ےی 
الحادي عشر: أن یجعل الإخلاص وسيلة لما يريد من المطالب اوہہ 
اطمطلب الخامس: أقسام الرياء وأثره على العمل 1 یی ا 
أولاً: أن يكون العمل رياء محضًا ہس ہس ہے وسہےےججہ 0 0 101000 
ثانياً: أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء من أصله VE‏ 
ثالثاً: أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء ٦‏ اس0 
ويكون على إحدى حالين... رک ا ا ا ا ا ا ا ا و ای 

١‏ - أن لا يرتبط أول العبادة بآخرها 0 [ |[ ا نا 

؟ - أن يرتبط أول العبادة بآخرها فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين: iii.‏ 

الأمر الأول: أن يكون هذا الرياء خاطرًا ثم دفعه الإنسان Sea‏ 

الأمر الثاني: أن یسترسل معه الرياء E‏ ھک 

رابعاً: أن يكون الرياء بعد الانتهاء من العبادة وی بب بب [ [ 0 000000000 
اططلب السادس: أسباب الرياء ودوافعه e‏ ڈو جس جو کے ےت ھی 
أولاً: حب لذة الحمد والثناء والمدح ehhh‏ یربج ہ٢٢۴‏ 
ثانيا: الفرار من الذم O‏ 
ثالثاً: الطمع فيما في أيدي الناس O EE‏ 
اططلب السابك: طرق عحصيل الإخلاص وعلاج الرياء ا 0 ا 


الموہ الصفحة 


أولا: معرفة أنواع العمل للدنيا وأنواع الرياء ASCE EEE‏ 
ثانيا: معرفة عظمة الله تعالى E O LSE‏ 


ثالثا: معرفة ما أعده الله في الدار الآخرة 0 
رابعاً: الخوف من خطر العمل للدنيا والریاء المحبط للعمل رر ےس 
خاف الصحابة والتابعون وأهل العلم والإيمان من هذا البلاء الخطیر کک کرک 
١‏ - قال تعالى: (والذین يُوتُونَ ما آتوا وَقُلُوبْهُمْ وجل أَنَهُمْ إلى رَبّهم. ..( سو 
دكت ثلانين ن أضحاب سی ہو يحاف النفاق على نفسه 71111 

0822 ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبًا‎ -٣ 
yT ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق‎ -٤ 

00011 نشدتك بالله هل سماني لك رسول الله يه منهم‎ -٥ 

515 اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق‎ -٦ 

۷- لئن أستيقن أن الله تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها ns‏ 

- أدركت فر وة من الفا مق افتحان الرسول يك ش52 

۶ الفرار من ذم الله یس دہ نی سپ ےش O‏ 
سادساً: معرفة ما یفر منه الشیطان والعمل به یی ہرس ہب جس سسسجاسہ 
سابعاً: الإكثار من أعمال الخير والعبادات غير المشاهدة 1000 
ثامناً: : عدم الاكتراث بذم الناس ومدحهم SS‏ 
تاسعاً: تذكر الموت وقصر الأمل 8 1 
عاشراً: الخوف من سوء الخاتمة 1 77 
الحادي عشر: مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى 18 
الثاني عشر: الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى وأا أرط تد یتسس ا 
الثالث عشر: حب العبد ذكر الله له وت تقديم حب ذكره له على حب مدح الخلق 111 
الرابع عشر: عدم الطمع فيما في أيدي الناس ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
الخامس عشر: معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده یی ا ای یا 
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م جد مم و اع < اج ها 


الهروةاللوثقى ة ضو الكتاب والس نة 
بيان عقي دة أه لالسنة والجماعة ولزوم اتباعها 
شلب حالكعقيمد لدلةالواس ‏ طية 
شرح أسماء الله الحسنى بے ضوء الكتاب والسنة 
الف وز لكحخظ ليم والخس رن المبين 
النوووالظلم ات بے اٹکتےے اب وال نة 
نورالتوحيد وظلماتالشرك 2 ضوء الكتاب والسنة 
نورالإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بيعم لالآخرة 
نورالإسلام وظلمات الكفري 2 ضوء الكتاب والسنة 
نورالإيمان وظلمات النفاق 2 ضوء الكتاب والسنة 
نورالسنة وظلمات البدرعة 2أضوء الكتاب والسنة 
نورالتقوى وظلمات المعاصى 2 ضوء الكتاب والسنة 
نورالهدى وظلمات الضلال 4 ضوء الكتاب والسنة 
قضيةالتكفير بين أهلالسنةوفرقالضلال 
الاعتصطسام يا لكت ساب وال نة 
تبريد حررةالمصيبة ‏ ضوء الكتاب والسنة 
عقيدةالمسلم+# ضوء الكتاب والس نة (۲/۱) 
أنواعالصير ومجالاتے بے ضوء الكتاب والسنة 
آفاتالك_ انيُ ضو الكتاب والسنة 
طهوالمللمي# ض ووء الكتاب والسنة 
منزلةالصلاة 4 الإسلام 2 ضوء الكتاب والسنة 
الأذان والإقامة بے ضوء الكتاب والسنة 
شرووطالصلاة © ضووء الكتاب والسنة 
قرة عيون المصلين دبيان صفة صلاة المحسذين 2 ضوء الكتاب والسنة 
أرحان الصلاة وواجباتها 2 ضوء الكتاب والسنة 
سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه لك ضوء الكتاب والسنة 
صلاة التطوع: مفهوم وفضائل وأقسام وأذواع 2ے ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الجماعة: مفهو؛ وفضائل, وأحكام وفوائد» وآداب 
المساجدء؛ مفهوم» وفضائلء وأحكام؛ وحقوق, وآداب 
الإماهمهة #4الصلاة ‏ ضوء الكتاب والسنة 
صلاةالريض ل ضووء الكتاب والسسنة 
صلة المسافري# ض ووء الكتاب والسنة 
صلةالخ وف اه ض وو الكتاب والسسنة 
صلة الجمعةثة ضووء الكتاب والسنة 
صلة العيدين 2 ضووء الكتاب والسسنة 
صصصلاة السسوف اه ضوء الكتاب والسسنة 
صللة الا ستسد قاء 2 ضوء الكتاب والسنة 
أحكامالجنائزي ض و ء الكتاب والسنة 
صلاة المؤمن: مفهوم» وفضائلء وآداب» وأنواع؛ وأحكام )9/١(‏ 
منزلة الزكاة 2 الإسلام ‏ ضوء الكتاب والسنة 
زكاة بهمية الأنعمام + ضوء الكتاب والسنة 
زحة الخارج من الأرض ل ضوء الكتاب والسنة 
زكاة الأثمان: الذهب والفضة 2 ضوء الكتاب والسنة 
زكاة عروض التجارة 2 ضوء الكتاب والسنة 
زحلة ‏ الفقر 2 ضو الكتاب وال نة 
مصارف الزكاة 2 الإسلام 2 ضوء الكتاب والسنة 
صدقة التتصطووع 4 ضووء الكتاب والسنة 


الزكاة 2 الإسلام بے ضوء الكتاب والسنة 


۹ 
0۰ 
اه 
o۲‏ 
or‏ 
٥٤‏ 
هه 
كه 
o۷‏ 
مه 
۹ھ 


فضائل الصسيام وقیے...ام رمضان 
۱ یام ‏ الإؤس---_۔س۔سس سسلام 
العمرة والحج والزيارة 2 ضوء الكتاب والسنة 
مرش ادالعتهم سر والح اج والزائ را 
رھ*ھصسی الجمسرات 2ضوءالكتقاب والسنة 
مناسك الحج والعمرة 2 الإسلام 
الجهاد 2 سبيل اللّه: فضلہ وأسباب النصر على الأعداء 
المفاهيمالصحيحة للجهاد 2 ضوء الكتاب والسنة 
الج اادإالإ لام 
الريا:أضراره وآثاره 2 ضوء الكتاب والسنة 
مه ن آحک ام س ورة الا[ دة 
الحككة ال اعوة إلى الله ته الى 
مواقف النبي صلى الله عليه وسلم بے الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف الصحابة رضي الله عنهم 2 الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف التابعين وأتباعهم 4 الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف العلماء عبر العصور ے الدعوة إلى الله تعالى 
مفھسےوم الحكمةية ضوو الكتاب والسنة 
كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 4 ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالى ب4 ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنسة 
كيفية دعوة عصاة المسامين إلى الله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 

مقومات الداعية الناجح ل ضوء الكتاب والسنة 
فقهالدعوة ‏ صحیح الإمام البخاري رحمه الله (١/؟)‏ 
الذكروالدعاء والعلاج بالرقی من الكتاب والسنة )4/١(‏ 
الدعاءهم ن الكت اب وال نة 
حصن المسلم من آأذكارالكتاب والسنة 
ورد الصباح والملساء 2 ضوءالكتاب والسنة 
اللاجبالرقى من الكتااب والس نةه 
شغ روط الدعاء ومواتسعالإجابة 
نورالشيب وحكم تغييره 2 ضوء الكتاب والسنة 
قيام الليل: فضله وآدابه 2 ضوء الكتاب والسنة 
ص لةالأرحصام ‏ ضوء الكتاب والسنة 
بررالوال دين بے ض و الكتاب والسنة 
سلامةالصط دري ضووء الكتاب والسنة 
ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 2 ضوء الكتاب وا لسن 
وداع الرسول صلى الله عليه وسسلم لأسئه 
رحمة للعمالين محمد رسو الله سيد الناس ول 
الغفخلة: خطرهه ا واأس بابها وعللاجها 
الثمرالمجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى (تحت الطبع) 
عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره 2 النفوس والأرواح 
مجمووع الخط لب لمنبرية(تحت الطبع) 
تصحیح شرح حصن امسلم 4 ضوء الكتاب والسنة 
مواق ف لا نتسى من سيرة والدتي رحمها اللہ 

إجابة النداء في ض وء السنة المطه رة 

أبراج الزجاج بے سيرة الحجاج: تأليف عبدالرحمن دن سعید رحمه الله (تحقيق) 
الجنة والنار: تأليف عبدالرحمن بن سعيد بن علي رحمه الله (تحقيق) 
غزوة فتح مكة: تأليف عبدالرحمن بن سعيد بن علي رحمه الله (تحقيق) 
سيرة الشاب الصالح عبدالرحمن بن سعيد بن بن علي وهف رحمه الله 


كسب ر مترجسسة ) للمؤاسسف 


حص نامل لكهياللف ةالأوردية 
حصن المسلم باللف ةالإندونيسية 
حصن لحمل لم باللففةالأمهرية 
حصن المس ام باللغےے السوحلية 
حص سن المس ام باللف ةالترحجحية 
حصنن المس الام باللغف ة الهوساوية 
حصن المسلم باللغف ةالفارسية 
حصن المس لم باللغقةالاليباريهية 
حصنن المس ام باللففلة التاميلية 
حص سن المس ام باللغفل ةاليوريا 
حص سن المس الام باللفغفمے الپ تتو 
حصن المس ام باللفف ةالهندية 
حصن امس ام باللعقةالاليزهية 
حصن المس ام باللفقةالصينية 
حص سن المسالام باللغف ةالروسية 
حصن لمس له باللف ةالألبانية 
72 ن ا له نالف ",ےس 
حص نل مل له باللف ةالأسنيانية 
حصن المسلم باللفةالفلبيئية« مرناو» 
حصن المسلم باللغة الفلبينئية « تجالوج « 
حصن المس لام باللفل ةالص مومالية 
حصن المس الام باللغف ةالطاجكية 
حصن املس له بالللفف ةالأذرية 
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حصن المسسسل باللفة النيباليية 


نور السنة وظلمات البدعة 2 ضوء الكتاب والسنة 
ش رووطالدعاء ومواتنعالإجابة 
الدعاء م نن الت اب والس نة 
نورالتوحید وظلمات الشرك ‏ ضوء الكتاب والسنة 

بيان عقيدة آهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
نور الإيمان وظلمات النفاق 2 ضوء الکتاب والسنة 

الريا: أضراره وآثاره ل ضوء الكتاب والسنة 
نورالإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
صلاة التصطوع 2 ضوء الكتاب والسنة 
نورالتقوى وظلمات المحاصي (دار السسلام) 
نسورالإسسلام وظلمات الکفر (دار السسلام) 
الفسوز العظسیم والخسران المبين (دار السسلام) 
النوروالظلمات 2 الكتاب والسنة (دار السلام) 
قضية التكفير بین أهل السنة وفرق الضلال (دار السلام) 
نورالهدى وظلمات الضلال (دار السلام) ثالثاً 


نورالش يب وحكم تغكييره (دار ال سلام) 


مرشد الحاج والمعتمر والزائر... (باللغة الماليبارية) 


الدعاء من الكتاب والسنة (باللغة الفارسية) 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ... (باللغة الإندونيسية) 
نورالسنة وظلمات البدعة 2 ضوء الكتاب والسنة باللغة الماليبارية 
الدعاء من الكتاب والسنة (باللغة اللوغندية) 
صلاة المريض (باللغة مليبارية- دارالسلام) 


رحمة للعالمين (باللغة الإنجليزية - دارالسلام) 


الاز 
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